
 الجزائــر – أطلق صحافيون جزائريون 
والعمومـــي  الخـــاص  القطاعـــين  مـــن 
”مبـــادرة إنقـــاذ الصحافـــة الجزائرية“، 
للدفاع عـــن حريـــة الصحافـــة والتنديد 
بالرقابـــة المفروضـــة علـــى الإعـــلام في 
الأشـــهر الأخيرة، ووضع حـــد للضغوط 
علـــى الصحـــف والقنـــوات التلفزيونية، 
وملاحقـــة الصحافيـــين وترهيبهـــم على 
وتغطيتهم  السياســـية  مواقفهم  خلفيـــة 

للحراك الشعبي.
الســـلطات  الصحافيـــون  وطالـــب 
بـ“الكف الفوري عن ممارسة الرقابة على 
الإعـــلام العمومي والخـــاص والتعرض 
للحريـــات الإعلامية، من أجل ضمان حق 
المواطن في الحصـــول على المعلومة بكل 

موضوعية وحيادية“.
وجاء في بيـــان المبـــادرة الذي حمل 
عنـــوان ”صرخة الصحافيـــين ضد القمع 
والتعســـف ومـــن أجـــل الحريـــات“، أن 
الصحافيين يشـــعرون بقلق كبير بسبب 
تصاعد الانتهـــاكات الخطيرة ضد رجال 
المهنـــة والتضييق الممنهـــج على الإعلام 
في القطاعين الخـــاص والعمومي. وندّد 
التي  القمعية  بالأســـاليب  الصحافيـــون 

يتعرضـــون لها فـــي مؤسســـات الإعلام 
العمومي والخـــاص، كمنعهم من تغطية 
الأحداث الهامة الجارية في البلاد والتي 
تعد انتهاكا صريحـــا لحرية التعبير في 
الجزائـــر. وأكد البيان أن ممارســـة مهنة 
الصحافة بحرية وموضوعية تعدّ إحدى 
ركائـــز المجتمعات الحديثـــة والمتوازنة، 
وهي ضرورة ملحـــة للبلاد والعباد، وأن 
الجزائر تعيش مخاضـــا تاريخيا يتعينّ 
علـــى الصحافـــة والصحافيـــين مواكبته 
بمهنيـــة أكبر والتي تشـــكل الحرية أحد 

شروطها الأساسية.
واشـــتكى عـــدد كبير مـــن الإعلاميين 
بالجزائـــر، فـــي الأشـــهر الأخيـــرة، مـــن 
”التضييـــق الـــذي تمارســـه الســـلطات 
عليهـــم“ ومن عدم تمكينهم من ممارســـة 
نشـــاطهم بـــكل حرية وكذلك مـــن الرقابة 
التي تفرضها علـــى المضامين الإعلامية. 
كمـــا رفـــع الحـــراك الشـــعبي شـــعارات 
منتقـــدة لأداء الإعلام وانحيازه للســـلطة 
على حســـاب الشـــارع، خلال تعاطيه مع 

التطورات الحاصلة في البلاد.
تعـــرّض  الأخيـــرة،  الفتـــرة  وفـــي 
صحافيون للتوقيف والســـجن والمتابعة 

القضائية، مـــن بينهم الصحافي الإذاعي 
عـــادل عازب الشـــيخ، على خلفية نشـــره 
فيديو حـــول احتجاج عاطلين عن العمل، 
كمـــا يلاحـــق الصحافيان، خالـــد بودية 
وبوعلام غمراسة، في قضية نشر وثائق 
أمنيـــة، ووضـــع آخـــرون تحـــت الرقابة 
القضائيـــة، علـــى غرار خلاف بـــن حدة، 
الســـعيد بودور وعدلان مـــلاح، الذين تمّ 

منعهم من مغادرة البلاد.
وتم توقيف مصطفى بن جامع رئيس 
التي  تحرير صحيفـــة ”لو بروفنســـيال“ 
تصـــدر في عنابة شـــرق الجزائـــر والتي 
عرفت بتغطيتها المكثفة لحركة الاحتجاج 
في الجزائر، بحسب ما أعلنت الصحيفة.

ويؤكد إعلاميون ومهنيون في القطاع 
أن هذه المهنة تشهد تراجعا كبيرا خاصة 
في ظل الظروف السياسية التي تشهدها 
البلاد مـــن قمع حرية التعبير وسياســـة 
تكميـــم الأفواه، كما أكـــدوا غياب قوانين 
تضبـــط القطـــاع وتنظمه، لذلـــك تعيش 
الصحافة واقعـــا مريرا وتعلق كل آمالها 

علـــى المرحلة القادمة. ووجهوا دعوة إلى 
كل المهنيين في وســـائل الإعلام العمومية 
والخاصـــة للتضامـــن بينهـــم للدفاع عن 
حريتهم وعـــن مهنتهم التي تتعرض مرة 

أخرى إلى انتهاكات صارخة.
وقال سليمان عبدوش، رئيس جمعية 
صحافيي الجزائر العاصمة، إن الصحافة 
الجزائريـــة لم تعد قـــادرة على ترجمة ما 
يصبو إليه الـــرأي العام الوطني من نقل 

معاناته وتطلعاته اليومية.
وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام 
محليـــة، أن الكثيـــر من وســـائل الإعلام 
الوطنية اكتفـــت بالجري وراء مصالحها 
والتخندق مع الســـلطة بدل كشف الواقع 

الحقيقي الذي تشهده البلاد.
وأعرب عن أســـفه لحال الصحافة في 
الوقت الراهـــن، قائلا إن القطاع يشـــهد 
تراجعا كبيرا خاصـــة قبل بداية الحراك 
بالتغييـــر  المطالـــب  الســـلمي  الشـــعبي 
وبعـــده، حيث تراجعت الحريات بشـــكل 
مخيـــف لـــم يســـجل حتـــى خـــلال فترة 

العشرية السوداء.
مـــن جانبه، اعتبـــر الصحافي أنيس 
الهيشـــر، أنه لا يمكن الحديـــث عن واقع 
الإعلام في البلاد، وتقييم الأداء الإعلامي 
للوضع الراهن، أو الحديث عن الســـلطة 
وإســـقاط  اســـتحضار  دون  الرابعـــة، 
متغيرات المشـــهد السياسي الحالي على 
واقع هذه المهنـــة، مؤكدا أن إنقاذها بات 
واجبـــا وحتميـــة مســـؤوليته تقـــع على 

الجميع.

 لندن – أصبحــــت رولا خلف أول امرأة 
تتولى رئاســــة فايننشــــال تايمز منذ بدء 
إصــــدار الصحيفة قبــــل 131 عامــــا وذلك 
بعدما أعلــــن رئيس التحرير ليونيل باربر 

أنه سيترك المنصب في يناير.
وســــتنضم خلف اللبنانية الأصل إلى 
كاثريــــن فاينــــر رئيســــة تحريــــر صحيفة 
الغارديــــان لتكــــون ضمن قلة من النســــاء 
يتولين رئاســــة تحرير صحــــف كبرى في 
بريطانيــــا، حيــــث كان هذا المجــــال يعتبر 

حكرا على الرجال.
انضمامهــــا  منــــذ  خلــــف  وشــــغلت 
للصحيفة قبل 20 عاما، مناصب عدة، منها 
رئيس تحرير الشــــؤون الخارجية ورئيس 
تحرير شــــؤون الشــــرق الأوســــط وقيادة 
تغطية الصحيفة لأخبار الشــــرق الأوسط 
خلال حرب العــــراق والربيع العربي الذي 

اندلعت شرارته الأولى في 2011.
وتولّــــت خلف فــــي 2016 منصب نائب 
رئيــــس التحرير وأشــــرفت علــــى تخطيط 
المبادرات داخل غرفــــة الأخبار وإطلاقها، 
ومــــن هذه المبــــادرات خدمة أطلــــق عليها 
اسم ”الأســــرار التجارية“ (تريد سيكرتز)، 
التي تركز على التحاليل المتعلقة بالتجارة 
العالمية. وســــعت خلال الســــنوات القليلة 
الماضية إلى زيادة عدد القراء من النســــاء 
وكذلك المحررات في الصحيفة المكونة من 

100 مراسل أجنبي، وأكّدت خلف تحمسها 
لإدارة الصحيفــــة، إذ ســــتكون أول امرأة 
تشغل هذا المنصب منذ تأسيس فايننشال 

تايمز سنة 1884.
وقالــــت ”إنــــه لشــــرف كبيــــر تعييني 
رئيســــة لتحرير فايننشــــال تايمــــز أعرق 
مؤسســــة صحافية في العالم“. وأضافت 
”أتطلع لاســــتكمال إنجازات ليونيل باربر 

الاستثنائية وأشــــعر بالامتنان لإرشاداته 
طوال السنين“.

وولدت رولا خلف فــــي لبنان وتنتمي 
إلــــى الطائفة الأرثوذكســــية. وكان والدها 
عباس خلف نائبا لرئيس الحزب التقدمي 
الاشــــتراكي في عهد كمال جنبلاط. وشغل 
عبــــاس خلف فــــي مرحلــــة معينــــة موقع 
وزيــــر في إحدى الحكومــــات اللبنانية في 

سبعينات القرن الماضي. وقبل انضمامها 
لصحيفة فايننشال تايمز عام 1995، عملت 
رولا فــــي مجلة فوربس في نيويورك وهي 
حاملة لشــــهادة الماجيســــتير مــــن جامعة 

كولومبيا.
وتحدث تســــونيو كيتــــا، وهو رئيس 
شركة نيكي اليابانية للإعلام التي تمكنت 
من شــــراء أسهم مجموعة فايننشال تايمز 
في ســــنة 2015، عــــن هذه التطــــورات في 
مجلــــس الإدارة قائــــلا إن مســــيرة خلــــف 
الممتــــدة على 24 عامــــا أثبتــــت ”نزاهتها 
وتصميمها وحكمها الســــليم“. وأكد على 
ثقته التامة في قدرتها على مواصلة مهمة 
فايننشــــال تايمــــز التي تكمن فــــي تقديم 

صحافة عالية الجودة دون خوف.
وســــيترك باربر المنصب بعد 14 عاما 
على توليه رئاســــة التحرير وبعد 34 عاما 
علــــى انضمامــــه للصحيفــــة التــــي تطبع 

أوراقها باللون البرتقالي الفاتح.
بتوجيــــه  باربــــر  قيــــادة  وتميــــزت 
المؤسســــة الإخبارية إلى المســــار الرقمي 
الذي ســــاعدها على تحقيق أرباح طائلة. 
وتجاوزت الصحيفة حد المليون قارئ هذا 
العام وفاقت نســــبة المشــــتركين فيها عبر 

الإنترنت 75 بالمئة من إجمالي التوزيع.
وفي رســــالة وجهها إلى الموظفين عبر 
البريــــد الإلكتروني، الثلاثــــاء، أعلن باربر 

وصول مسيرته المهنية في الصحيفة إلى 
نهايتها بعد 34 ســــنة من انطلاقها. وقال 
إنه ســــيترك منصبه لنائبته رولا خلف في 
يناير عندما يتنحى عن ”أفضل وظيفة في 

الصحافة“.

وكتــــب ”عندما توليــــت منصب رئيس 
التحرير، تعهدت باستعادة المعيار الذهبي 
الذي تميــــزت به تقارير فايننشــــال تايمز 
مجلس  بمســــاعدة  ووعدت  وتعليقاتهــــا، 
الإدارة على بناء مؤسســــة تجارية مربحة 
علــــى المدى الطويل“. وأكد أن المســــؤولية 
التــــي تولاها منحتــــه ”امتيازا وســــعادة 

نادرين“ خلال ”الأوقات الصعبة“.
ووصف كيتا رئيــــس التحرير ليونيل 
باربــــر بأنه ”مفكــــر اســــتراتيجي، يتبنى 
الأمميــــة، وتجمعــــه صداقة كبير بشــــركة 
نيكي اليابانية للإعــــلام“. ومدح دوره في 

تحويل غرفة فايننشــــال تايمــــز الإخبارية 
إلى آلية رقمية رائدة على مستوى العالم، 
قائلا إنــــه تمكن من خلق مزيــــج فريد من 
التقاريــــر العميقــــة الأصليــــة والتعليقات 
القويــــة. وأضاف أن صحافة الفايننشــــال 
تايمز أصبحت أقوى مــــن أي وقت مضى 

بفضل استراتيجياته.
وتحــــدّث كيتا عن الثقــــة التي عززتها 
الســــنوات القليلة التــــي جمعته بليونيل. 
وقال إنه يجد مغادرته محزنة، لكنه أشــــار 
إلى أنــــه يتفق معه في اعتقاده بأن الوقت 

قد حان لطي الصفحة.
وخــــلال عمله كرئيس تحرير، أشــــرف 
باربر علــــى التحول من الإعــــلان المطبوع 
الــــذي كان أســــاس عمل المجموعــــة لأكثر 
من قرن إلى النشــــر الرقمي، مما ساهم في 
زيــــادة عدد القراء الذين تجــــاوزوا مليون 

مشترك حول العالم.
كمــــا أصبحت المجموعــــة منتمية إلى 
أكبر مؤسســــة إعلامية في اليابان بعد أن 
اشترت أسهمها من دار النشر البريطانية 
”بيرسون“ التي كانت تحتضنها منذ سنة 

1957، مقابل 844 مليون جنيه إسترليني.
وبــــدأ باربــــر مســــيرته المهنيــــة فــــي 
فايننشــــال تايمز كمراســــل ينقــــل أخبار 
عالم الأعمال في ســــنة 1985، بعد عمله في 

صحيفة سكوتسمان والصنداي تايمز. 
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مطالب الحراك والصحافيين واحدة

صحافيو الجزائر يطلقون صرخة لاقتناص 

حريتهم من أيدي السلطة
الصحافة غير قادرة على الاضطلاع بمهامها تحت الضغط

يشــــــتكي عدد كبير من الصحافيين والإعلاميين فــــــي الجزائر من تضييق 
تمارسه السلطات عليهم ومن عدم تمكينهم من ممارسة نشاطهم بكل حرية 
ــــــك من الرقابة المفروضة على المضامين الإعلامية، لذلك أطلقوا مبادرة  وكذل
دعــــــوا إليها جميع الصحافيين في القطــــــاع الخاص والعمومي لوضع حد 

للضغوط المفروضة عليهم.

الإعلام يعيش واقعا مريرا 

مع غياب قوانين تضبط 

القطاع وتنظمه، ويعلق 

الصحافيون آمالهم على 

المرحلة القادمة

 الرباط  – انتقد الصحافي والمدير العام 
السابق لشركة ”سابريس“، محمد برادة، 
”الوضع المزري للصحافــــة المطبوعة“ في 
المغرب، وتقاعســــها عن تطوير نفســــها، 
معتبــــرا أنهــــا تحصل على الدعــــم المالي 

لكنها لم تتطور.
وقال بــــرادة على هامش ملتقى وكالة 
المغرب العربي للأنباء، الذي نظم الثلاثاء، 
حــــول موضــــوع ”أي نمــــوذج اقتصادي 
للصحافة اليوم.. هل ستختفي الصحافة 
إن لديه موقفا من مسألة الدعم  الورقية؟“ 
للصحافــــة، فهناك ”صحــــف تتلقى الدعم 
حاليــــا لكنها لم تزدهر، فــــي حين لم تكن 
الصحافــــة ســــابقا تحصل علــــى أي دعم 
مــــادي، على الأقل من الدوائر المســــؤولة، 

ومع ذلك كانت توزع بكميات كبيرة“.
وأوضــــح أنه ”يجــــب أن يعطى الدعم 
بكيفيــــة أكثــــر نباهــــة، فحين نقــــدم دعما 
للصحافــــة يجب أن نحصــــل على نتيجة 
أفضــــل، أما أن ندعم صحفا لا تتوفر فيها 
الإمكانيــــات المهنيــــة والعلمية لأن تتطور 

فهذه مسألة يجب أن يعاد النظر بها“.
وحلّ برادة ضيفا علــــى ملتقى وكالة 
المغــــرب العربــــي للأنبــــاء المنظــــم ضمن 
الاحتفاء بالذكرى الـ60 لتأسيسها“، وعبر 
خــــلال مداخلته، عن الأمــــل في أن يحظى 
موضــــوع الإعــــلام والصحافــــة بالعناية 
اللازمة. وقــــال إنه من الضــــروري إدراج 
تطويــــر المؤسســــة الصحافية فــــي إطار 
النمــــوذج التنموي الجديد الــــذي يتطلع 
المغرب إلــــى تحقيقه. وتابع أن تجســــيد 
مقاولــــة إعلامية عصريــــة مطلب ملح من 
كافــــة الأطــــراف المتدخّلــــة ”حتــــى تكون 
لنــــا صحافة نســــتحقها لأن دورها لا زال 
مفتوحا بــــل ضروريا لمواكبة الورشــــات 

الكبيرة التي تعرفها بلادنا“.
كمــــا اعتبر أن البحث عن التكامل بين 
الورقــــي والرقمي خير وســــيلة لتعايش 
مــــع  الأطــــراف،  كل  لرغبــــات  يســــتجيب 
ما يســــتوجبه الأمــــر من هيكلــــة للمنابر 
الإعلامية وتنظيمها بشــــكل أفضل، حتى 
تكــــون الرؤيــــة أوضح للارتقــــاء بها، بما 
يضمــــن اســــتمراريتها ومواكبــــة عملية 

تحديثها واستعادة مكانتها.
وتأتي مشــــاركة برادة في هذا الملتقى 

حرصا من الوكالة على إشــــراك 
نخبة من الشخصيات 
الإعلامية الهامة، التي 

وضعت بصمتها في 
قطاع الصحافة والنشر 

بالمغرب، حيث يشكل 
هذا اللقاء مناسبة 
لبحث آفاق جديدة 
وواعدة في مسار 
النهوض بالإعلام 

الوطني المغربي.
ورأى برادة 

أن التحولات 
الاجتماعية 
التي أفرزت 
قارئا جديدا 
باهتمامات 

ونزوات وميــــولات مختلفة ”يهوى الخبر 
الســــريع والصــــور والفيديــــو والتفاعل 
وهــــي  واللامفيــــد“،  المفيــــد  والمختصــــر 
(التحولات) أحد أســــباب تراجع انتشــــار 
إليهــــا  يضــــاف  التقليديــــة،  الصحــــف 
هشاشــــة النموذج الاقتصادي للمؤسسة 
الصحافيــــة التقليديــــة، والزحف الرقمي 
واعتمــــاده على بلــــورة صحافــــة حديثة 

إلكترونية توفر الآنية والحينية.
وبعد أن ذكر أن هذا الواقع شائع في 
مختلف بلدان العالم، قال برادة إن توزيع 
الصحف الوطنيــــة وضمنها اليوميات لم 
يــــرق إلى معــــدلات تعكس حقيقــــة تطور 
المملكــــة وطموحــــات الناشــــرين. وقــــال 
إنــــه ”حتى فــــي العصــــر الذهبــــي الذي 
عرفته الصحافــــة الوطنية خلال العقدين 
الأخيرين من القرن الـ20، لم تكن مبيعات 
الصحف تتجاوز 500 ألف نســــخة يوميا 
ليبدأ الانحــــدار منذ الـ20 ســــنة الماضية 
لتصل المبيعات إلى 120 ألف نســــخة على 

أكبر تقدير“.

ووصف هــــذه الأرقــــام بـ“الصادمة“، 
مؤكــــدا مع ذلك بــــأن الصحافــــة الوطنية 
أدوارا  ”لعبــــت  المتواضعة  بإمكانياتهــــا 
مشرفة في التعبئة والتأطير والدفاع عن 

المصالح العليا للمغرب“.
وتلقى محمد برادة تكوينه الصحافي، 
فــــي بدايــــة ســــبعينات القــــرن الماضي، 
بعــــدة معاهد عليــــا للصحافــــة والإعلام 
في فرنســــا، قبل أن يقوم بإصدار جريدة 
(correspondances de la presse). وفــــي 
التي  عام 1977 أسس شــــركة ”سابريس“ 
تعد أول شــــركة وطنية للتوزيع والنشر، 
وأكبر مؤسســــة في هذا الميــــدان بالعالم 

العربي وأفريقيا.
وكان بـــرادة عضـــوا مؤسســـا 
العـــرب،  الموزعـــين  لاتحـــاد 
وانتخب رئيســـا لـــه ما بين 
2006 و2009. كما يعد برادة، 
الجائـــزة  علـــى  الحاصـــل 
فـــي  للصحافـــة  الوطنيـــة 
دورتهـــا الأولى ســـنة 2003، 
عضـــوا فاعلا بعـــدة هيئات 
ومنظمـــات دولية مختصة في 
ورئيســـا  والتوزيع  النشـــر 
سابقا لجمعية غوتنبرغ 
الدوليـــة فـــرع 

المغرب.

محمد برادة: 

الصحافة المغربية تقاعست 

عن تطوير نفسها

ج مسيرتها الصحافية برئاسة تحرير فايننشال تايمز
ّ
رولا خلف تتو

رولا خلف أثبتت نزاهتها وتصميمها وحكمها السليم 

لحها 
لواقع 

فة في 
شـــهد 
لحراك 
غييـــر 
شـــكل 
 فترة 

نيس 
 واقع 
علامي 
ـــلطة 
ـــقاط 
على  ي
بات  ا
على  ع

تحديثها واستعادة مكانتها.
وتأتي مشــــاركة برادة في هذا الملتقى 

حرصا من الوكالة على إشــــراك
نخبة من الشخصيات
الإعلامية الهامة، التي
وضعت بصمتها في

قطاع الصحافة والنشر 
بالمغرب، حيث يشكل 
هذا اللقاء مناسبة
لبحث آفاق جديدة
وواعدة في مسار
النهوض بالإعلام
الوطني المغربي.
ورأى برادة 
أن التحولات
الاجتماعية 
التي أفرزت 
قارئا جديدا 
باهتمامات

وأكبر مؤسســــة في هذا الميــــدان بالعالم
العربي وأفريقيا.

وكان بـــرادة عضـــوا مؤسســـا 
العـــرب،  الموزعـــين  لاتحـــاد 
وانتخب رئيســـا لـــه ما بين 
9 و2009. كما يعد برادة،  2006
الجائـــزة  علـــى الحاصـــل 
فـــي  للصحافـــة  الوطنيـــة 
دورتهـــا الأولى ســـنة 2003، 
عضـــوا فاعلا بعـــدة هيئات 
ومنظمـــات دولية مختصة في 
ورئيســـا  والتوزيع  النشـــر 
سابقا لجمعية غوتنبرغ 
الدوليـــة فـــرع 

المغرب.

التحولات الاجتماعية أفرزت 

قارئا جديدا باهتمامات 

ونزوات وميولات مختلفة 

وهي أحد أسباب تراجع 

الصحف التقليدية

رولا خلف اللبنانية الأصل 

ستكون أول امرأة تشغل 

منصب رئيسة تحرير  

فايننشال تايمز  منذ 

تأسيسها عام 1884
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